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 هيئة التحريــــــر 
 رئيسـا    د. علي سالم جمعة -
 عضـوا    د. أنور عمر أبوشينة  -
 عضـوا   د. أحمد مريحيل حريبش  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /نصف سنوية تصدر عن جامعة المرقب المجلة علمية ثقافية محكمة   

كلية الآداب الخمس، وتنشر بها البحوث والدراسات الأكاديمية المعنية 
بالمشكلات والقضايا المجتمعية المعاصرة في مختلف تخصصات العلوم 

 الانسانية. 

صحابها ي وردت في هذا العدد تعبر عن آراء أكافة الآراء والأفكار والكتابات الت -
ية مسؤلية أة ي هيئة تحرير المجلة ولا تتحمل المجلأفقط، ولا تعكس بالضرورة ر 

 اتجاهها. 

 تُوجّه جميع المراسلات إلى العنوان الآتي:

 نسانية  ل هيئة تحرير مجلة العلوم ا

 مكتب المجلة بكلية الآداب الخمس جامعة المرقب 

 ( 40770ا ص.ب )الخمس /ليبي

 د. على( 00218924120663هاتف )

 نور( أد.  00218926308360أو ) -حمد(أد . 00218926724967)  
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                   journal.alkhomes@gmail.com البريد الالكتروني:

 journal.alkhomes@gma        : على الفيس بوك صفحة المجلة

 قواعد ومعايير النشر

 الأصيلة التي تتسم بوضوح المنهجتهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث  -
لعربية والانجليزية ة التوثيق في حقول الدراسات المتخصصة في اللغة اودق

سلامية والشعر والأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم لإوالدراسات ا
 الاجتماع والتربية وعلم النفس وما يتصل بها من حقول المعرفة.

ة داخل ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقام -
 الجامعة على أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

نشر البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة  -
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة 

 إلى تقدم المعرفة العلمية والإنسانية.

وض الكتب على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أعوام ترحب المجلة بعر  -
ولا يزيد حجم العرض عن صفحتين مطبوعتين وأن يذكر الباحث في عرضه 

-مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -المعلومات التالية )اسم المؤلف كاملا  
تكتب  -نبذة مختصرة عن مضمونه -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب

 الذكر بلغة الكتاب(.البيانات السالفة 

 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 ضوابط عامة للمجلة

ــــ يجب أن يتسم البحث بالأسلوب العلمي النزيه الهادف ويحتوى على 
 مقومات ومعايير المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت  -
اشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث أو قدمت للنشر في مجلة أخرى أو أية جهة ن

بذلك خطيا عند تقديم البحث، وتقديم إقرارا  بأنه سيلتزم بكافة الشروط 
والضوابط المقررة في المجلة، كما أنه لا يجوز يكون البحث فصلا أو جزءا  

 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –من رسالة )ماجستير 

تقبل بحوثا بالإنجليزية أو بأية لغة ــــــ لغة المجلة هي العربية ويمكن أن  
 أخرى، بعد موافقة هيئة التحرير.ــــ

تحتفظ هيئة التحرير بحقها في عدم نشر أي بحث وتُعدُّ قراراتها نهائية،  -
وتبلغ الباحث باعتذارها فقط اذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح البحث بعد 

 شارة إلى المجلة.قبوله حقا محفوظا للمجلة ولا يجوز النقل منه إلا بإ

لا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علمية أخرى بعد نشره في -
 مجلة الكلية ، كما لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.

تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقالات الواردة إلى المجلة للفحص -
م واحد لكل بحث( تختارهم العلمي، بعرضها على مُحك ِّمين مختصين ) محك

هيئة التحرير على نحو سري لتقدير مدى صلاحية البحث للنشر، ويمكن ان 
 يرسل الى محكم اخر وذلك حسب تقدير هيئة التحرير.
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يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعما   -
يخ إرسال البحث بالمبررات على أن لا تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تار 

 إليه، ويرسل قرار المحكمين النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 قبول البحث دون تعديلات. *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

تقوم هيئة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ -
يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود كان المقال أو البحث في حال 

تعديلات طلبها المقيم وبعد موافقة الهيئة على قبول البحث للنشر قبولا  
مشروطا  بإجراء التعديلات يطلب من الباحث الأخذ بالتعديلات في فترة لا 
تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامه للبحث، ويقدم تقريرا  يبين فيه رده على 

 ية الأخذ بالملاحظات والتعديلات المطلوبة.المحكم، وكيف

ومن حق المدقق اللغوي  ،ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي-
 أن يرفض البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.

تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون  -
 كر.مستوفية الشروط السالفة الذ

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن -
 هيئة تحرير المجلة غير مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث.

(  مختصرة قدر الإمكان تتضمن الاسم (cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
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ته وقسمه، الثلاثي للباحث ودرجته العلمية ونخصصه الدقيق، وجامعته وكلي
 وأهم مؤلفاته، والبريد الالكتروني والهاتف ليسهل الاتصال به.

 يخضع ترتيب البحوث في المجلة لمعايير فنية تراها هيئة التحرير. -

و ترسل إلى بريد أكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، تقدم البحوث الى م-
 المجلة الإلكتروني.

لكتروني او صندوق البريد يتم الارسال البحث عن طريق البريد إاذا تم - 
 بلاغ الباحث بوصول بحثه واستلامه.إ

يترتب على الباحث، في حالة سحبه لبحثه او إبداء رغبته في عدم متابعة  -
 إجراءات التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.

 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

ة والإنجليزية. ويجب أن يكون عنوان البحث: يكتب العنوان باللغتين العربي-
العنوان مختصرا قدر الإمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع 

 المنهجية العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البحث اسمه ودرجته العلمية  -
  والجامعة او المؤسسة الأكاديمية التي يعمل بها.

 أن يكون البحث مصوغا  بإحدى الطريقتين الآتيتين:_-

:البحوث الميدانية: يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته 1
ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث 
الكلمات المفتاحية )مصطلحات البحث(، ثم يعرض طريقة البحث وأدواته، 
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بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة وكيفية تحليل 
 عنها، وأخيرا  قائمة المراجع.

:البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث 2
مبينا  فيها أهميته وقيمته في الإضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، 

أقسام على درجة من الاستقلال فيما بينها،  ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى
بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط 
بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة له، وأخيرا  

 يثبت قائمة المراجع.

 (A4يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من الورقة)-
واحدة منها يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ الأخرى تقدم 

( باستخدام Cdويكتب عليها عنوان البحث فقط، ونسخة الكترونية على)
 (.MS Wordالبرنامج الحاسوبي)

صفحة بما  30صفحة ولا تزيد عن 20يجب ألا تقل صفحات البحث عن  -
 وقائمة المراجع . في ذلك صفحات الرسوم والأشكال والجداول

( 150يرفق مع البحث ملخصان )باللغة العربية والانجليزية( في حدود )-
كلمة لكل منهما، وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة 

 عنوان البحث ولا يتجاوز الصفحة الواحدة لكل ملخص.

ى سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش الأخر  3يُترك هامش مقداره -
سم، المسافة بين الأسطر مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم  2.5

للغة الانجليزية و مسافة و نصف  Times New Roman 12في المتن 



 15العدد                                                                  لوم الإنسانية                مجلة الع

-          - 8 

 للأبحاث باللغة العربية. Simplified Arabic 14بخط 

في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الجدول -
الأعلى بحيث يكون موجزا  للمحتوى وتكتب الحواشي أو الشكل والصورة في 

في الأسفل بشكل مختصر كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول 
 .12المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون الخط بحجم 

يجب أن ترقم الصفحات ترقيما  متسلسلا  بما في ذلك الجداول والأشكال -
 والصور واللوحات وقائمة المراجع .

 : طريقة التوثيق

يُشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين -
(، ويكون ثبوتها في أسفل صفحات 3(، )2(، )1قوسين إلى الأعلى هكذا: )

ة بين قوسين في أسفل كل البحث، وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوع
صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأولى مثلا  قد انتهت عند 

 (. 1( فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم )6الرقم )

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو الآتي:-

اولا :الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط 
مق، واسم المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشـر، وسنته، الغا

والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن  -إن تعددت المجلدات -ورقم المجلد 
، 2بحر الجاحظ، الحيوان. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، ط

. ويشار إلى المصدر 40،ص3م،ج1965مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 
د وروده مرة ثانية على النحو عن الآتي: الجاحظ، الحيوان، ج، ص.

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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ثانيا: الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط  
الغامق، واسم المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، ومكان المخطوط، ورقمه، 
ن ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال: شافع بن علي الكناني، الفضل المأثور م

سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة البودليان باكسفورد، مجموعة 
 .50(، ورقة 424مارش رقم )

ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، عنوان المقالة موضوعا  بين علامتي 
"، واسم الدورية مكتوبا  بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة،   تنصيص "

 -رار، صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسيورقم الصفحة، مثال: ج
مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث والدراسات، المجلد العاشر، العدد 

 .179م، ص1995ه/ 1415الثاني، سنة 

تكتب الآيات القرآنية بين قوسين  -رابعا: الآيات القرآنية والاحاديث النبوية:  
ى السورة ورقم الآية. وتثبت مع الإشارة إل  مزهرين بالخط العثماني﴿ ﴾

 بعد تخريجها من مظانها.» « الأحاديث النبوية بين قوسين مزدوجين 

ملاحظة: لا توافق هيئة التحرير على تكرار نفس الاسم )اسم الباحث( في 
 عضاء هيئة التدريس للنشر.أ مام جميع أعددين متتالين وذلك لفتح المجال 

، 1م 1979لسنة  4المعدل بالقانون رقم م 1975لسنة  74صلحا ، بالقانون رقم 
الذى يتضمن التوفيق والتحكيم بين المتنازعين ، أمام لجان المحلات بالمناطق ، 
حتى أصبح عرض الصلح شرط أساسى ، فى قبول الدعاوى المدنية ، والتجارية ، 

 والأحوال الشخصية ، ولكنه حاليا لم يفعل ، وهذا يعتبر تقصير

                                                 
، العددان الثالث والرابع ق، مجلة المحكمة العليا ، السنة السادسة والعشرون 47/35الطعن المدني رقم ،  - 1

 134مص1990
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ا(  من وجوه دلالة الفعل الماضي )التعبير القرآني أنموذج 

 رأ. حنان علي بالنو  إعداد:                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

والسلام على سيدنا محمد الحمد ي حمدا  يفتح لنا به أبواب الفهم لأسرار الكلام، والصلاة 
المجتبى من خلقه لتبليغ رسالته وبيانها، صلاة  وسلاما  ننال بفضلهما أعلى مراتب الفهم 

 لمعاني الكتاب، ولطائفه، وأسراره.

وفق قواعد ارتضتها العرب ودرجت على  -عادة -أمَّا بعد، فالجملة في العربية متركبة
لة استعمالها، فصارت معتادة مألوفة لا تخرج  عنها إلاَّ لغرض، أمَّا الجملة القرآنية المنزَّ

، ونظم ا، وبيان ا  فلسانها عربي مبين، وقد التي أعجرت الثقلين فصاحة    من عند الله  
يعتريها أحيان ا نقض للعادة، وخروج عن المعتاد والمألوف لقواعد اللغة، وأسلوب العرب في 

ذا الخروج، فيصبح للتركيب معنى آخر، كلامهم، ولكن بقرينة دالة، وسياق متضمن له
وهو الأساسا تحقيق ا لوظيفة بلاغية، ولطيفة تؤكد الإعجاز القرآني فيه لا تفهم إلاَّ من 

 السياق، والمقام، وقرائن الأحوال.

ولما كانت معرفة خواص التراكيب، وأسرار الأساليب تستدعي العقل، والفكر، والذوق، 
ياق لاسيما الخروج عن مقتضى الظاهر، أو العدول، أو والدربة، وتراعي المقام والس

الانزياح الذي يثير التساؤل، صار البحث فيه ضرورةا للوقوف على لطائفه الفنيَّة ، 
 وأسراره البلاغية.

وأسلوب الخروج عن مقتضى الظاهر للفعل الماضي في القرآن الكريم،   ليس تفنن ا في   
نَّم ا هو أسلوب يحمل لطائف وأسرارا  في كل  وجه يتمثل القول من غير سر ي ولطيفة، وا 
 فيه، وفي كل ِّ صيغة يصاغ عليها.
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و للبحث في هذا الموضوع دافعان، الأول: محاولة إبراز أثر مخالفة استعمال الفعل 
 الماضي ، والوقوف على بعض أسرار ولطائف هذا التعبير في القرآن الكريم.

في هذا  -ائف العلماء ونفائسهم وتعليقاتهمالثاني: محاولة جمع و إبراز بعض لط
من كتب التفسير، والبلاغة، والاستفادة منها، والإفادة بها، فكان البحث  -الموضوع
ا(.بعنوان:   من وجوه دلالة الفعل الماضي)التعبير القرآني أنموذج 

لاته وتطلب منهجه أن يكون وصفي ا استقرائي ا، يقوم على تتبع استعمال الفعل الماضي ودلا
وفق المقام والسياق في فلك القرينة الحالية أو المعنوية، مستمد ا مادته من مصادر 
ومراجع متنوعة منها: كتب النحو، والصرف، والبلاغة، وغريب القرآن، ومنها كتب تفسير 

 القرآن وبلاغته وبيانه. 

، تارك ا وفي هامش البحث راعيت اختصار توثيق البيانات المتعلقة بالمصادر والمراجع
م على  تفاصيلها في فِّهرس المصادر والمراجع. واقتضى البحث بعد جمعي مادته أن يقسَّ

 مقدمة، وموضوع، وخاتمة.

أمَّا المقدمة فأشرت فيها لدلالة الكلمة في القرآن الكريم، وما فيها لنقض العادة من كلام 
خروج، كما تضمنت العرب، وذلك بوجود قرينة دالة، وسياق مسوغ لهذا النقض، وهذا ال

الدوافع التي كانت وراء اختيار هذا الموضوع، واسم عنوانه، ومنهجه، وتقسيماته التي كان 
 عليها.

أمَّا عرض الموضوع فبيَّنْتُ فيه وجوه التعبير بالفعل الماضي لإفادته الحال، والاستمرار، 
الماضي عن أحوال يوم  وَلِّمَا يتحقق في المستقبل القريب، كما بينتُ صور ا للتعبير بالفعل

 القيامة. 

 أمَّا الخاتمة فحوت أهم النتائج التي أفضى إليها البحث.

 الموضوع: 

ولكن » الأصل في استعمال الأسلوب الالتزام بالأصل سواء من حيث المبنى، أو المعنى 
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العرب درجت على تصحيح حالات معينة من العدول عن الأصل، وأعطتها من الاعتداد 
 . (1)«بها إلى مستوى الصواب المعتمد على قاعدة بها ما رقي

العدْل أن تعدل الشيء عن وجهه...وعدل عنه يعدل عدولا  إذا مال، كأنَّه » والعدول لغة: 
 . (2)«يميل عن الواحد إلى الآخر... ويعدل الفحل عن الإبل إذا ترك الضراب

فه الراغب بقوله:  واحد طريقا  غير طريق  أن يأخذ كل» أما العدول اصطلاحا: فقد عرَّ
فه أحد الباحثين المحدثين أنَّه (3)«الآخر في حاله الانحراف عن القاعدة، والخروج » ، وعرَّ

كل إشارة دقيقة المعنى تلوح للفهم لا » .أما اللطيفة فهي(4)«على قواعد النظم والتركيب
 . (5)«تسعها العبارة

ومن خصائصه صحة دخول قد، وحرفي أمَّا الفعل فهو ما دلَّ على اقتران حدث بزمان، 
الاستقبال، والجوازم، ولحوق المتصل البارز من الضمائر، وتاء التأنيث الساكنة، نحو 

 قولك: قد فعل يفعل وسيفعل وسوف يفعل، ولم يفعل، وفعلتَ، ويفعلن، وافعلي، وفعلتْ.

المضارع أما الماضي منه فهو الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك... أما الفعل 
فهو ما يعتقب في صدره الهمزة، والنون، والتاء، والياء... وتسمى الزوائد الأربع، ويشترك 

 . (6)فيه الحاضر والمستقبل

والفعل في الجملة الفعلية هو الضابط في الكلام المخالف لمقتضى الحال، وقرينته حالية، 
      غير أنَّ مخالفة مقتضى الظاهر في الأفعال تأتي على وجهين: 

                                                 

 .10البيان في روائع القرآن، تمام حسان:  (1)
 لسان العرب، لابن منظور)عدل(. ( (2
 .156الراغب الأصفهاني، تح سيد كيلاني :المفردات في غريب القرآن، (  3)

جراءاته:  ( (4  .155-154صلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وا 
 .246التعريفات، الجرجاني، تح: إبراهيم الأبياري: ( (5
 .319: 1المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري  ينظر: (6)
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الأول: مخالفة في استعمال الفعل من حيث الصياغةا لأن  للفعل صيغ ثلاث: الماضي، 
والمضارع، والأمر، ولصيغة المستقبل جانبان هما الأمر، والمضارع، وللحال صيغة 

 المضارع المشتركة بينه وبين الاستقبال.

عن المستقبل، أو  الثاني: أنَّ للفعل الماضي صيغة واحدة، غير أنَّ استعمال التعبير
الماضي لم يقف عند الصيغ المحددة لكل فعل كما تتطلب القاعدة النحوية، بل قد يأتي 
الفعل الماضي دالا  على الزمن المستقبل، وقد يأتي فعل المستقبل دالا  على الماضي، فلا 
يعني العدول الإضراب عن الأصل، بل يعني أصل ما يدل عليه استعمال صيغة زمانية 

، تظهر في إشارة دقيقة المعنى تلوح للمتأمل، (1)أخرى موضع ، ولكل استعمال لطيفة وسر 
 قد لا تسعها العبارة، وللعدول في الفعل الماضي وجوه منها:

 الوجه الأول: التعبير بالماضي عن الحال.  

أثار كثرة التعبير بصيغة الفعل الماضي عن الأزمنة الأخرى في القرآن الكريم،        
سيما في أمور الغيبيات اهتمام الباحثينا لأنَّ التعبير به صادر ممَّن لا شك في صدق ولا

بمنزلة الماضي في   خبره، وأنَّ ما يخبر به متحقق الوقوعا لأنَّ المستقبل في علمه 
فائدته أنَّ الفعل الماضي » تحقق وقوعه، قال ابن الأثير عن فائدته في الاستعمال:       

به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد، كان ذلك أبلغ،  وأوكد في تحقيق الفعل  إذا أُخْبِّرَ 
نَّما يفعل ذلك إذا كان  يجادها لأنَّ الفعل الماضي يعطي من المعنى أنَّه قد كان ووجد، وا  وا 

 .(2)«الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها

.أمَّا عدول (3)أهي على الحال، أو الاستقبال؟وتعرض النحاة لدلالة الفعل المضارع.     
التعبير بالفعل الماضي إلى المضارع لإفادته الحال، أو الاستقبال فمرتبط بالسياق، 

                                                 

 .510ينظر: البلاغة العربية، عبد الرحمن الميداني : (1)
 .15: 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  (2)
 .18: 1ينظر: شرح التسهيل، جمال الدين محمد بن مالك:  (3)
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والقرائن اللفظية، والمعنوية فهي المحددة لدلالته غير أنَّ دلالة الحال فيه متحققة أكثر من 
 بالوقوع والتحقق من البعيد.الاستقبالا لأنَّ الأمر كلما كان قريب ا كان أحق 

وَلَمَّا كانت صيغة المضارع خالية من التأكيد التي في الماضي استعمل الفعل الماضي 
» بدل الفعل المضارع الدال على الحالا لإفادة تحقق الوقوع، والحال في هذا المقام هو:

لوجود  ما قارن التعبير عنه وجود جزء من معناه، نحو: زيد يكتب فقارنَ وجود لفظه
 .(1)« بعض الكتابة لا كلها، وعب ر بلفظ يكتب لاتصال الكتابة بعضها ببعض

 -والإخبار في القرآن الكريم عن الأحداث المستقبلة صادر عمَّن لا يتخلف خبره وهو الله 
-  لأنَّها واقعة لا محالة، ولذلك عبَّر عنها في كتابه العزيز بالفعل الماضي، وبذلك

والأفعال » عنها هو زمن أحداثها، أو جزء منه، قال السيوطي: يكون زمن الإخبار
الماضية مشتركة بين الخبر والدعاء، والمضارع كذلك هو مشترك بين الحال 

 .  (2)«والاستقبال

واستعمل القرآن هذه الصيغة لِّمَا عُرِّف عن العرب من استعمالها فيما بينهم من خطاب، 
چ . وقوله تعالى: ٩المائدة: چ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە   ئا  ئاچ ى  ى  قال تعالى: 

 .  ٦٨التوبة: چ   ئو  ئە  ئە  ئائا   ى  ىې  ې  ېې   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ

وفعل المضي في قوله:)وعد » قال ابن عاشور عن استخدام الفعل الماضي في الآيتين:
ا لأنَّه إخبار عن وَعْدي تقََدَّمَ في آي القرآن قصد من الإخ بار به التذكير به لتحقيقها الله(، إمَّ

مَّا أن يكون قد صيغ هذا الوعد بلفظ المضي على طريقة صيغ العقود مثل: بعتُ  وا 
 . (3)«وتصدقتُا لتكون تلك الصيغة معهودة في الالتزام الذي لا يتخلف

                                                 

، تح: حسن التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي (1)
 . 80: 1هنداوي: 

 .297:  1المزهر في علوم اللغة وأنواعها  (2)
 .255: 10تفسير التحرير والتنوير، (3)
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والمستفاد من قول ابن عاشور أَنَّ للعدول في الآيتين تفسيرين، الأول: استعمل الفعل 
تبار وعد سابق في القرآن) للمنافقين وللمؤمنين(، وأَنَّ سورة التوبة موضع الماضي باع

. والثاني: أَنَّ فيه من التنبيه على أنَّ (1)الشاهد آخر ما نزل من السور الطوال دفعة واحدة
 وعد الله ووعيده متحققان لا يتخلفان.

  تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى  بم  بخ  بح  ئيبج   ئى  ئم  ئحچ أَمَّا قوله تعالى: 
. فقد جاء في تفسير الآية أَنَّ الله يعفو عن الذين قتلوا الصيد محرمين قبل ٩٥المائدة:  چ

 .(2)«من عاد إلى مثل هذا فينتقم الله منه» نزول التحريم، أمَّا 

والعفو مُعَبَّرٌ عنه بالفعل)عفا( مع أنَّ العفو لم يقع قبل أَنْ تبلغهم الآية، قال ابن عاشور  
عقب الله التهديد بما عود به المسلمين من الرأفة...أي: عفا عمَّا قتلتم من وأ » في تفسيره:

. ولكن (3)«الصيد قبل هذا البيان ومن عاد إلى قتل الصيد وهو مُحْرِّمٌ فاي ينتقم منه
الإخبار عن العفو حال نزول الآية يقتضي مقام التعبير بالفعل المضارع غير أَنَّه عدل به 

لعفو وتوكيده، ولو عب ر بالمضارع الدال عن الحال لفات فهم تأخير إلى الماضي لتحقق ا
 والله أعلم. -  -العفو، وهذا لا يتناسب ومقام الرحمة والرأفة من الله 

وللتعبير بلفظ )الآن( في سياق صيغة الفعل الماضي دلالة للحال على الماضي في حال 
مسمى الآن الوقت » ابن مالك: النطق به ، فهو مصو ِّغ وقرينة يدل على الحال، قال 

راج (4)«الحاضر جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به فلما » ، وقال عنها ابن السَّ
. وقال السيوطي ( 5)«كانت تدل على ما يدل عليه المضارع استغني عن المضارع فيها

                                                 

 .95: 10: المصدر نفسه ينظر (1)
  .144: 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي:    (2)
 .50: 7تفسير التحرير والتنوير:   (3)
 .218: 2شرح التسهيل،    (4)
 .83: 1الأصول في النحو، ابن السراج، تح: عبد الحسين الفتلي (5)
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في  ، ولا يكون التجوز إلاَّ (1)«اسم الزمان الحاضر، وقد تستعمل في غيره مجاز ا:» هي 
   ٹ  ٿ     ٿ  ٿچ الأصلية كما في قوله تعالى: الظرف نفسه إذا دلَّ الفعل على ماهيته 

چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ
 .٧١البقرة: 

فكان التجوز مُقَرِّب ا لزمن المضي من الحال، حتى كأنَّه حال واقع، وفي هذا التعبير  
سر  ، ففي وصف البقرة بيان كامل لم ينقصه شيءٌ في كونها )لا ذلول، ولا تسقي لطيفة و 

الحرث، مُسَلَّمة، لا شية فيها( ولكنهم أعرضوا عنها، وهذا ظاهر من قولهم:)أتتخذنا 
هزؤا (.  كما كان قولهم:)بالحق ( المقابل للباطل دليلا  على أنَّ في نفوسهم أمر ا لا يتلقى به 

 .(2)النبي

چ   ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ   ڳچ ک  ک  گ      گ  گ  گ  ا في قوله تعالى: أمَّ 
ينُ على )تُبْتُ(( مع الفعل الماضيالآن. فلفظ ) ١٨النساء:  إظهار  في السياق قرينة تُعِّ

 الخروج من صيغة المضي إلى الحالا لإثبات التوكيد والتحقيق في الفعل. 

(، والإخبار به حكاية للتوبة دون التوبة نفسها، ( إثبات لحالية الفعل)تبُْتُ الآنفالظرف) 
وقولهم حينئذي إني » وهذا دليل على عدم قَبولها عند الله، قال أبو السعود في تفسيره للآية:

يثار )قال( على )تاب( لإسقاط ذلك عن  كْرُ الآن لمزيد تعيين الوقت، وا  تبت الآن، وَذِّ
(3)«درجة الاعتبار والتحاشي عن تسميته توبة

 .
        

فصيغة الماضي تدل على فعل الفعل والعزم عليه، أمَّا صيغة المضارع فلا تناسب   
المقاما لأنَّها تفيد التراخي، وهذا لا يناسب التوبة التي تقتضي المبادرة وعدم التسويف، 
ومع هذا الظرف يدل الفعل الماضي على الحال فيكون مجاز ا عن المضارع مع احتمال 

                                                 

  .60: 2معترك الأقران في إعجاز القرآن  (1)
 .416: 1ينظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي  (2)
 .157: 2إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم   (3)
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قرار النسوة، وامرأة العزيز دالا  على المضي، كما جاء في قصة يوسف   أن يكون الفعل وا 
   ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉچ _ قال تعالى:  عند سؤالهنَّ عن مراودة يوسف _ 

  ي  ي  ی  ی  ئى  ئى    ئى     ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو  ئە
 .٥١يوسف: چ    ئح  ئج

لمنا عليه من سوء( يثبت أن الفعل الماضي على فمن جواب النسوة) حاشا ي ما ع 
حقيقته، وأنَّ التجوز إلى المضارع واقع في الظرف )الآن حصحص الحق ( مع قول امرأة 

والتعبير بالماضي مع أنَّه لم يثبت إلاَّ من » العزيز. قال ابن عاشور في هذا المقام:
زمن الحال من المضي، ويجوز أن  إقرارها الذي لم يُسْبَقا لأنَّه قريب الوقوع فهو لتقريب

يكون المراد ثبوت الحق  بقول النسوة، ما علمنا عليه من سوء، فيكون الماضي على 
حقيقته، وتقديم اسم الزمان للدلالة على الاختصاص، أي الآن لا قبله للدلالة على أن ما 

، وهو زمن تهمة يوسف _   _  بالمراودة.قبل ذلك الزمان كان زمن ا باطلا 

فالقصر قصر تعيين، إذ كان الملك لا يدري أي الوقتين وقت الصدق،     أ هو وقت  
 .(1)«_ أم هو وقت رمي امرأة العزيز إيَّاه بالمراودة؟ اعتراف النسوة بنزاهة يوسف _ 

المتصدرة ومن العدول في الفعل الماضي الأمثال القرآنية المستعملة للاعتبار، والاتعاظ، 
  ۅ  ۋ         ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ   ۆ  ۇ  ۇچ (، قال تعالى: ضَرَبَ ي )بصيغة الفعل الماض

 . ٢٧الزمر: چ   ۅ

ت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأجل لفت » وقال عنها ابن عاشور:  وخص 
بصائرهم للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه وهي بلاغة أمثاله، فإن بُلغاءهم كانوا 

صابتها المحز  يتنافسون في جو   . (2)«دة الأمثال وا 

                                                 

 .291: 12تفسير التحرير والتنوير  (1)
 .397: 23المصدر نفسه  (2)
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( فهي أدخلُ في تمكين معنى المثل، وأبقى لأثره في ضَرَبَ ولكون الأمثال مستهلة بالفعل )
المضرب إيقاع » النفسا لأن المعنى العام للضرب إيقاع شيء على شيء، قال الراغب:

يظهر في  شيء على شيء... وضَرْبُ المثل هو من ضرب الدراهم، وهو ذكر شيء وأثره
 . (2)«مأخوذ من ضرب الخاتم بجامع التطبيق» ،  قال عنه أبو السعود:(1)«غيره

ومن المفهومَين يتضح أن ضرب المثل في القرآن لا يخرج عن هذين المعنيين في كون 
جعل المثل معمولا  للضرب لإفادة تمكينه حتى يكون في هيأة   لا تتغير، كما ضَرْب 

 الدراهم، أو صب  الخاتم.

واستهلت الآيات المتصدرة بالمثل بلفظ )ضرب( بصيغتي الخبر، والطلب، فأمَّا المستهلة 
بصيغة الخبر فكانت الأهما لأهمية مقامها عن المستهلة بصيغة الطلب، قال ابن عاشور 

وقد يتطلب وجه التفرقة بين ما صيغ بصيغة الخبر، وما صيغ بصيغة الطلب، » عنها:
ا تمثيل لإبطال  فنفرق بين الصنفين، بأنَّ  ما صيغ بصيغة الخبر كان في مقام أهما لأنَّه إمَّ

مَّا لنحو ذلك خلاف ا لما صيغ بصيغة الخبر فإنَّه كائن  مَّا لوعيد المشركين، وا  الإشراك، وا 
برة والموعظة للمسلمين، أو أهل الكتاب  .(3)«في مقام العِّ

نْ كان في  أما أبو السعود فقد أشار إلى استخدام الأمثال الواردة في الكتاب العزيز وا 
مضاربها، وفي عين إنشائها غير أَنَّ التعبير عنها بالضرب من باب استعمال المثل في 

. وكأنَّ ضرب المثل بلفظ الفعل)ضَرَبَ( مساعد لفهم الدلالة. أكَّد هذا المعنى (4)مضربه

                                                 

 294المفردات في غريب القرآن:  (1)
 72: 1إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  (2)
 .401: 23تفسير التحرير والتنوير (3)
 .72: 1ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  (4)
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نشاؤه  ضرب المثل استعماله في مضربه وتطبيقه به لا» أبو السعود عندما قال: صنعه وا 
لاَّ لكان إنشاء الأمثال السائرة في مدارها ضرب ا لها دون استعمالها  .(1)«في نفسه، وا 

والأمثال المستعملة بلفظ )ضَرَبَ( خبرها مفيد لمعنى إنشائها وقت الإخبار بهاا فدلالة 
  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ئاچ الماضي فيها على الحال، قال تعالى: 

  ٢٩الزمر: چ   ي  ي  ی  ی  ئىئى  ئى   ئېئې  ئې

الماضي  ومجيء فعل)ضَرَبَ( بصيغة» قال ابن عاشور عن التعبير بالضرب في المثل:
مع أن ضَرْبَ هذا المثل ما حصل إلاَّ في زمن نزول هذه الآية لتقريب زمن الحال من 
نَّ زمن الماضي لتفيد التشويق إلى علم هذا المثل فيحصل كالإخبار عن أمر حصلا لأ

 .(2)«النفوس أرغب في علمه

( الناقصة فلها دلالة خاصة في القرآن الكريم باعتبارها أحد الأفعال الماضية في كانأمَّا)
أصل الوضع على المعنى غير أنَّها منسلخة عن الحدث، والفعل حدث وزمن، وبهذا 

» نيين: الانسلا  صارت دلالتها على الزمن حسب السياق، وبهذا تكون كان الناقصة بمع
أحدهما ثبوت خبرها مقرون ا بالزمان الذي تدل عليه صيغة الفعل الناقص، إمَّا ماضي ا، أو 
)كان( يدل على استمرار مضمون الخبر في  حالا ، أو استقبالا ، وذهب بعضهم إلى أنَّ
جميع الزمن الماضي... والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى )صار( وهو قليل بالنسبة إلى 

 .٣٢العنكبوت: چ   ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ ڤ        ، قال تعالى:   (3)«المعنى

فعل)كانت( مستعمل في معنى تكون، فعبَّر بصيغة » قال ابن عاشور في تفسيره للآية: 
 . (4)«الماضي تشبيه ا للفعل المحقق وقوعه بالفعل الذي مضى

                                                 

 .72: 1إرشاد العقل السليم إلى مزايا   إ1)
 .399: 23التحرير والتنوير، تفسير  (2)
 .189: 4شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الاستراباذي،  (3)
 .244: 20تفسير التحرير والتنوير،  (4)



 15العدد                                                                  لوم الإنسانية                مجلة الع

-          - 179 

للثبوت » ، وأن ها(1)«إخبار عن الحال فيما مضى من الدهر» ولـ)كان( دلالات متعددة منها
 .(3)«تفيد الحصول، والثبوت، والوجود» ، وأنَّها(2)«لا للمضي

فالعدول في استعمال صيغة الفعل الماضي دالة على إفادته الاستقبال، واستلزم هذا أن 
يكون الحدث المفهوم هو خبر هذا الفعل، ولو اختصت)كان( بالدلالة على الماضي للزم 

چ   ڇچ چ  چ  چ  الماضي. وهذا ممتنع من خلال قوله تعالى: انتفاء خبره فيما عدا 
أمر أزلي    لا يصح أن يتوقف على استمراره في  - -. إذ أنَّ مغفرته٩٦النساء: 

. فهي غير مقيدة بزمن بل هي حاصلة ٢١٨البقرة: چ ۅ  ۋ  ۋچ المعنى بقرينة قوله : 
في كل ِّ وقت وحين.
(4)

 .
  

علَّم علي ا دعوة يدعو بها عند كل ِّ ما  - -ن ) أنَّ النبيجاء في الحديث عن دلالة كا 
أهمَّه، فكان علي يعلمها ولده، يا كائن ا قبل كل  شيء، و يا مكون كل ِّ شيء، افعل بي كذا 

 .(5)وكذا(

تأتي في القرآن لخمسة معان: للحال...، » أنَّها ( 6)الكريم وعن معنى)وكان الله( في القرآن
 .   (1)«، وللاستقبال...، وللدوام...، وبمعنى صاروللماضي المنقطع...

                                                 

 .43: 3معاني القرآن وا عرابه، إبراهيم الزجاج،  (1)
 .223: 2تفسير القرآن الحكيم)تفسير المنار(، محمد رشيد رضا  (2)
 .68: 1الفرقان، نظام الدين النيسابوري غرائب القرآن ورغائب  (3)
 .239: 7ينظر: تفسير التحرير والتنوير  (4)
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين الشهير بالمتقي الهندي، تح:   (5)

 .4998بكري حياتي. رقم الحديث 
ن مرة وردت أربعون مرة: في النساء إحدى وعشرون، والكهف مرة واحدة، والفرقا (6)

  واحدة،  والأحزاب عشر مرات، والفتح سبع مرات. 
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فمن النصوص يتضح أنَّ دلالة الفعل)كان( في القرآن الكريم على المضي المفيد للحال 
 والاستقبالا لأنَّ الثبوت الذي يدل عليه المضي يستلزم الاستمرار في الأزمنة المقبلة بعده.  

أنَّها تأتي بصيغة المضي،  - -الله ومن لطائف)كان( في دلالته على أسماء وصفات 
والثبوت، والاستمرار، أمَّا المضي فدلالته أزلية لتلك الأسماء والصفات، وأمَّا الثبوت 

  والاستمرار فيمنعان الانقطاع، أو التغير العارض للأحداث. والله أعلم. 
  

 الوجه الثاني: التعبير بالماضي لفادة الاستمرار. 

تشوف إلى خبر المستقبل، وما يتضمن من أمور غيبية، كبر عليها لا شك أنَّ النفس ت
 التكهن بها، حتى عظمت فيها الأسرار واللطائف.

والأصل في الإخبار عن الأحداث المستقبلية أن يخبر عنها بصيغة الاستقبال التي تؤدَّى 
ريم أخبر عن بالفعل المضارع، وتفيد وقتئذي احتمال الوقوع لا حتميته، غير أنَّ القرآن الك

-المستقبل بالماضي باعتباره إخبار ا عن أمر واقع       لا محالةا لأنَّه صادر عن الله
-  .الذي لا يتخلف خبره 

وللتعبير بالفعل الماضي لإفادة صيغة الاستمرار، أثره المترتب على المقام في بيان دلالة 
ى توجيه دلالة الصيغة في صيغة الفعل في سياق الجملة القرآنية، إذ يساعد المقام عل

إعادة تحقيق وقوع في مقامات، مثل: المدح، والذم، فهي مقامات استلزمت صيغة 
الماضي معنى الاستمرار الذي في أصل الوضع للمضارع. وهذا النوع من التعبير يغلب 

   ٹ  ٹ  ٹچ تعالى:       أن يستعمل في الجُمَل التي تأتي في صلة الموصول، كقوله 
 .٤البقرة: چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ

                                                                                                                         

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، زكريا الأنصاري تح: محمد علي   (1)
 . 44الصابوني :



 15العدد                                                                  لوم الإنسانية                مجلة الع

-          - 181 

على رسوله الكريم  - -فوصف المؤمنين في الآية الكريمة أنَّهم يؤمنون بما أنزل الله 
-  -  وهو القرآن، تعبير ا بالمجموع كله، وبصيغة الماضي، وهذا ظاهر في قوله

الظاهر أن  )أنزل(، والمعلوم أن ما يقع في المستقبل يعبر عنه بصيغة)سينزل(، فيقتضي
فإن » يكون الإخبار عنه بصيغة المضارع) ينزل(، قال الزمخشري عن هذا الاستعمال:

قلت: قوله بما أنزل إليك، إن عني به القرآن بأسره، والشريعة عن آخرها، فلم يكن ذلك 
ن أريد المقدار الذي سبق إنزاله وقت  منزلا  وقت إيمانهم، فكيف قيل أنزل بلفظ المضي؟ وا 

فهو إيمان ببعض المنزل، واشتمال الإيمان على الجميع سالفه ومترقبه واجب.  إيمانهم
نْ كان بعضه مترقب اا تغليب ا  نَّما عبَّر عنه بلفظ المضي وا  قلت: المراد المنزَّل كله، وا 

 .(1)«للموجود على مالم يوجد، كما يغلب المتكلم على المخاطب، والمخاطب على الغائب

ي أمران أولهما: أنَّه يشب ه المنتظر في القرآن  من الذي نزل والظاهر من نص الزمخشر 
منه، وهو تشبي ه المستقبل بالماضي في تحقق الوقوعا وذلك لجعل المترقب من النزول 
بمنزلة المتحقق نزوله من باب الاستعارة التبعيةا لأنَّها في الفعل، وهي تشبي ه غير 

 .الموجود في تحقق وجوده بما هو كائن وموجود

وثانيهما: حمل صيغة ولفظ ) بما أنزل إليك( على جميع القرآن، غير أنَّ النازل منه وقتئذي 
بعضها لأنَّ المقام مقام مدح للمؤمنين المتقينا فلا يكتمل  الإيمان، ولا تكون التقوى إلاَّ  

 بجميعها ما هو ماضي في النزول، والمقترب فيه.

عن الايهام بغير المراد، ففي الآية  الاحترازية ومن لطيفة القول بالفعل الماضي في الآ
، فلو قيل بما ينزل  الفعل المضارع لا يؤدي المعنى بل سيوهم أنَّ الإيمان سينزل مستقبلا 
بم  يشمل الفعل في الزمن الماضي لفسد المعنى، ومن هنا تطلب العدول إلى غير 

 الظاهر.

                                                 

 .42: 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1)
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من المضارع الاحتراز، لكون المضارع ومن لطيفة استعمال الفعل الماضي في الآية بدلا  
لا يؤدي الغرض المطلوب بل يوهم أن إيمانهم سيكون بما سينزل من الآيات، وهذا المقام 
ن كان  والسياق يستوجب عدول الفعل وانزياح لفظه من المضارع إلى الماضي حتى وا 

الفعل . إذ لا يجوز حمل  ٢٨النساء: چ   ٹ  ٹ  ٿچ التركيب يقتضيه.  قال تعالى: 
ا إذ لو كان المراد بالفعل في الزمن الماضي لكان المعنى  )خُلِّقَ( على أنه حدثٌ منقضي
موقوف ا عند الإنسان المخلوق قبل نزول الآية، وهذا مصانٌ عن الذكر الحكيم، وكلام رب 
العالمين، ولعل اختيار الفعل الماضي في التعبير لما فيه من الاحتراز عمَّا يُفهم منه، إذ 

، وهذا  لو كان التعبير بالمضارع الذي يفيد الاستقبالا لكون زمن المضارع يحتاج إلى زمني
ــ على الخلق لما في صيغة المضارع من التراخي وامتداد الزمن،  لا يتناسب وقدرته ــ 

كما التعريف في لفظ الإنسان للجنس. فيكون الماضي مستعملا  في دلالة الماضي، 
جهة السرعة والكمالا فيكسب التعبير بالفعل الماضي العظمة  والحال والاستقبال على

 للخالق، والهوان للمخلوق.  

ومن لطائف الفعل الماضي في دلالته على الاستمرار عدم الانقطاع الطار ، فكأنَّ خلو 
  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈچ » الفعل من الدلالة أمر يستلزم الدلالة على الضد، كما في قوله تعالى: 

وصيغ فعل  ».  قال ابن عاشور في هذا المقام:١الحديد: چ     ې     ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ
التسبيح بصيغة الماضي للدلالة على أنَّ تنزيهه تعالى أَمْرٌ مقرر. أَمَرَ الله به عباده من 

فأمر التسبيح التبستْ به  (1)«.قبل وألهمه الناس، وأودع دلائله في أحوال ما لا اختيار له
 .- - النفوس، واستمر بأمر الله

الإيمان واستعمل القرآن الفعل الماضي في دلالته على الاستمرار عند عرضه قضية 
  ے   ه  ه  ه  هچ بمعونة المقام، والسياق في التعبير بصلة الموصول، قال تعالى:  

 .  ٨٢البقرة: چ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے

                                                 

 .357: 27تفسير التحرير والتنوير  (1)
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يمانهم في الأزمنة إذ ليس المقصود بالذين آمنوا في الماضي دون غيرهم من المتأخرين بإ
الأخرى، بل المقصود كل  مَن دخل في الإيمان، واتصف به، واستمر عليه دون نكوص، 
ويؤكد هذا القول، الوصف المتحقق المستلزم أن يكون صاحبه مستمر ا فيها لأنَّ من 
يحدث الإيمان، ثم يحدث الكفر بعد إيمانه، لا يجوز وصفه بالإيمان، وحين استعمل 

يدل على هذا الذي دلَّ على الانقطاع فإن صيغته اقترنت بلفظه فيما  القرآن الفعل
  ہ  ۀ  ۀ  ٹ  ٹ     ڻ  ڻ   ں  ں           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳچ الانقطاع، قال تعالى: 

  ١٣٧النساء: چ   ه         ه  ه  ہ     ہ  ہ

مان، ولذا فالفعل الماضي الدال على إحداث الإيمان اقترن بما يدل على انقطاع هذا الإي
فإن الآية الكريمة اختتمت صفاتهم بأنهم ازدادوا في كفرهم بعد التقلب بين الإيمان والكفر، 

 فكان آخر أمرهم كفر ا. 

أن دلالة الصيغة، ومادة الفعل، وأثر المقام المستوجب لهذا  -والله أعلم -فبيان النص
ا لأمرين:   السياق، تظافرت مع بعضها بعض 

 ى الفعل الماضي عن دلالته على المضي لإفادة الاستمرار.الأول: انزياح معن 

والثاني: التعبير بما يفيد الدلالة على الكناية، أو المجازا فالكناية في دلالة اللفظ على  
نْ دلتْ على المضي في  لازم معناها لأنَّ صيغة الماضي الواقعة في هذا التركيب وا 

يها الاستمرار في م عنى الفعل، فهي كناية، والمجاز من دلالة هذا حقيقتها استلزم من مُضِّ
التركيب على العلاقة الجزئية من خلال التعبير عن الكل ِّ بالجزء، فهي مجاز مرسل 
علاقته الجزئيةا لأنَّ الفعل الماضي المعبَّر به عن الأزمنة الثلاثة المستمرة جزء من تلك 

 أعلم.  -تعالى -الأزمنة. والله

بل من ذاته  الاستمرار ي ألاَّ يدل الفعل بمادته وصياغته علىومن لطائف الفعل الماض
  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ٹچ بما في السياق من دلالة عليه، كما في قوله تعالى: 

المائدة: چ     ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ                   چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڦ
٧٩- ٧٨. 
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استئناف مفيد بعبارته الاستمرار وعدم التناهي عن :» قال أبو السعود في تفسير الآية إنَّها
المنكر، ولا يمكن استمراره إلاَّ بتعاطي المنكرات... وقيل التناهي بمعني الانتهاء يقال: 
رة لما قبلها من  تناهى عن الأمر، وانتهى عنه، إذا امتنع عنه وتركه. فالجملة حينئذي مُفسِّ

ا، وعلى الأول مفيدة لاستمرار انتفاء النهي المعصية والاعتداء، ومقيدة لاستمراره ا صريح 
عن المنكر، بأن لا يوجد بينهم من يتولاه في وقت من الأوقات، ومن ضرورته استمرار 

 .(1)«فعل المنكر

والآية الثانية تعليل، وبيان للعلة في الآية الأولى، والمعنى: أنَّهم لا يتناهون عن المنكر 
 الذي يفعلونه.

لنهي)يتناهون( على أنَّ المنكر الواجب تركه مستقبل بالنسبة للتناهيا لأنَّ ودلالة فعل ا
نَّما هو نهي عن الشيء قبل حدوثه، فدلَّ هذا على أنَّ (2)النهي لا يتم منه التصور ، وا 

 عدم تناهيهم عن فعل مستقبل، أي: لا يتناهون عن منكر يفعلونه.

الفعل المنكر من الذين كفروا من بني  ويقتضي الظاهر أن يعبَّر عنه بالمضارعا لأنَّ  
ا عن حدوثه، فيكون في عدم  إسرائيل يتكرر مرة بعد مرة، دون أن يَنْهَ بعضهم بعض 
تناهيهم الإصرار على المنكر وتكراره في الفعل، وهذا المعنى بدلالة الاستمرار مستفاد من 

 السياق العام للآيتين الكريمتين.   

 لماضي لما يتحقق في المستقبل القريب.الوجه الثالث: التعبير با

استعمل القرآن الكريم الفعل الماضي في دلالته على ما يتحقق في المستقبل القريب في 
مقام البشارة للأنبياء ــ عليهم السلام ــ وللمؤمنين بكل صورها من حيث قرب النصر، أو 

 استجابة الدعوة بالعذاب والهلاك، وذلك في الدنيا قبل الآخرة .

                                                 

 . 69: 3يم إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكر  (1)
 .83ينظر التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تح: إبراهيم الأبياري:  (2)
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ن كانت مستعملة  في المستقبلا لإفادة معنى  وهذه البشارات جاءت بصيغ الماضي وا 
 التحقق الذي لا شك فيها لأنَّها من خبر الله العليم الخبير.

  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋچ ــ مع قومه :     قال ــ تعالى ــ في شأن نبي الله نوح ــ 
عاشور في  قال ابن   رةٌ، ونصرٌ لنوحي  ففي الآية بشا . ٢٥نوح: چ   ى  ى   ې  ې  ې

وتكون صيغة المضي في قوله : أغرقوا مستعملة في تحقق الوعد لنوح » تفسيره للآية : 
 (. 1)«بإغراقهم، وكذلك قوله : فأدخلوا نار ا، وقدَّم مما خطيئاتهم على عامله لإفادة النصر

دلالةٌ على أن ما بينهما وهو  أما تعقيب الإغراق بإدخال النار بواسطة ) الفاء ( ففيه
 .(2)عذاب القبر غير مُقاسي بعذاب الآخرة

وقومه ومن البشارات ما جاءت لموسى وأخيه ــ عليهما السلام ــ بعد الدعاء على فرعون 
  بي  بى  بم   بخ  بحچ بسلب النعمة منهم، وعذابهم في الدنيا قبل الآخرة، قال تعالى: 

ا :   ٣٦طه: چ   . ٨٩يونس: چ    ڀ  ڀ   پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ، وقال أيض 

يبَت ( مستعملان في معنى تحقق الوقوع في المستقبل،  فالفعلان الماضيان ) أُوتِّيتَ، أُجِّ
 وأُوكدا بـ) قد( لإتمام وتقوية معنى البشارة، فانبنى عليها الأمر بالاستقامة. 

   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ     ژ  ڈچ ــ  قال تعالى :  وتظهر المعجزة على لسان عيسى ــ 
 .٣٠مريم: چ   ک

فهذا الإخبار منه لقومه أنه عبد الله، وقد أوتي الكتاب، وجعله نبيًّا، إخبار بصيغ المضي 
ــ في موضع المضارعا لتحققه في الوقوع، وهذا فيه ما فيه من ردعي  من عيسى ــ 
 للكافرين به.

ا، و  ومع نبي الله هود ــ  تحقق العذاب في الذين كفروا من قومه، ــ جاءت البشارة أيض 
 .٧١الأعراف: ک  ک  ک  ک چ   ڑ  ڑ  ژچ ژ  ــ :  قال تعالى على لسانه ــ 

                                                 

 .212: 29تفسير التحرير والتنوير  (1)
 .250: 5ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي  (2)
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فصيغة الفعل ) وقع ( المسبوق بـ ) قد ( تدل على أنَّ وقوع الغضب عليهم  لا شك فيه، 
ولا السبب لما والغضب هنا مجازٌ من العذاب علاقته السببيةا لأنَّه سببٌ في العذاب   و ل

ــ الإخبار بغرض التقريع والتخويفا لأنَّه  وُجد المسب ِّب. وليس المراد من قول هود ــ 
 عَلِّمَ حلول العذاب واستحقاقه فلا مجال للرجوع والتوبة والهداية حتى لا يكون. 

  ٻچ ٱ     ــ بفتح مكة كما في قوله  تعالى :  والبِّشارة واضحةٌ للرسول الكريم محمد ــ 
  ہ   ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ٹٹ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱچ . وقوله  تعالى : ١الفتح: چ   ٻ  ٻ  ٻ
بالماضي  وعدُ فتح مكة، والتعبير عنه» . قال البيضاوي عن فتح مكة : ٢٧الأحزاب: چ 

والتعبير عنه بصيغة الماضي على سُنن سائر » .  وقال أبو السعود :   (1)«لتحققه
 .  (2)«يذان بتحققه  لا محالة تأكيد ا للتبشير الأخبار الربانية للإ

فالفعلان الماضيان في الآيتين ) فتحنا، أورثكم ( جاءا في مقام المضارعا لأنَّهما 
مستقبَلان بالنسبة لزمن الحكم، وذلك لدلالتهما على تحقق الوقوعا لأنَّ المخبِّر بهما هو 

 ــ . رسول  ــ الله المدبر الأمر، ففيهما ما فيهما من البشرى لل

ومن صور البِّشارة للمؤمنين ما يقتضي استعمال الماضي في التعبير عن المستقبل لإفادة 
للمؤمنين بعد  -  -تحقق الوقوع، وذلك بحسب مقتضى المقام، فصياغة الأمر من الله 

چ   ں  ں     ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ گ  ، قال تعالى: للاهتمامالنداء إفادة 
 . ١المؤمنون: چ   ٻ  ٻچ ٱ  . وجاء خبره عن المؤمنين في قوله تعالى: ٧٧الحج: 

كانوا لا يعرفون تحقيق أنهم أتوا بما » وقال ابن عاشور في تفسيره عن آية الحج أنهم:
أرضى رب هم ويخافون أن يكونوا فرَّطوا في أسبابه، وما علَّق عليه وعده إيَّاهم، بله أن 

وه قد حصل حقق لهم بحرف التحقيق وبفعل يعرفوا اقتراب ذلك فلما أخب روا بأنَّ ما ترج 

                                                 

 .126: 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (1)
 . 103: 8تاب الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا الك (2)
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المضي المستعمل في معنى التحقيق، فالإتيان بحرف التحقيق لتنزيل ترقبهم إيَّاه لفرط 
 .(1)«الرغبة والانتظار منزلة الشك في حصوله 

ا، و في  إطار فالآية مُؤكَّدَة بحرف التحقيق)قد( مع الفعل الماضي الدال على التحقق أيض 
لعباده المؤمنين، وفيه ما  -  -السياق العام لهذا التعبير ما يدل على البِّشارة من الله 

وأكد » فيه من تعريض للكافرينا لإعراضهم عن الإيمان، قال ابن عاشور في هذا الصدد:
هذا الخبر بحرف)قد( الذي إذا دخل على الفعل الماضي أفاد التحقيق، فحرف )قد( في 

، واللام(الجملة الفعل  .(2)«ية يفيد مفاد ) إنَّ

 الوجه الرابع: التعبير بالماضي عن أحوال يوم القيامة.

ن وجد عند          الإخبار عن المستقبل بالماضي لم يكن معهود ا عند العرب، وا 
. فهو أسلوب طلبي (3)شعرائهم  وأدبائهم نحو: أعطاك ربك، وعافاك ربك، وآتاك ما تريد

 الأسلوب الخبري الذي في القرآن الكريم. ليس فيه قوة وعظمة

لاسيما عن  -التعبير بالماضي عن المستقبل -ويكاد أن يتفرد القرآن بهذه الخصوصية  
القيامة، وأحوالها، إلى أن ينتهي فيه أهل الجنة إلى الجنة بلا موت، وأهل النار إلى النار 

 بلا موت.

ر القرآن المؤمنين في هذا اليوم بجنة ، وأنذر الكافرين بنار جحيم في مدار  ولقد بشَّ نعيمي
التعبير عن المستقبل بالماضي تحقق ا للوقوع، فأصبح محتمَل الوقوع واقع ا، والبعيد قريب ا، 

 والمتخيَّل حقيقة ، والمستحيل ممكن ا.

                                                 

 .8: 18تفسير التحرير والتنوير (1)
 .08: 18تفسير التحرير والتنوير  (2)
ينظر: خزانة الأدب ولب اباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تح:  (3)

ميل بديع يعقوب   .79: 11محمد نبيل طريفي، وا 
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خبار القرآن عن المستقبل بالماضي من أقوى أساليب التوكيد، ولا يصدر هذا التوكيد إلاَّ  وا 
  ى  ې  ېچ تعالى: ب القدرة الذي لا يتطرق إلى خبره الاحتمال في الوقوع. قال عن صاح

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ     ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى
  ڤ  ڤ  ٹ       ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  پ  پ  پ  پ
  ڇ  ڇ  چ  چ  چ            چ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ

  ڳک  گ  گ  گ  گ     ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ
  هے  ه   ه  ه  ہ  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ں  ڱں   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ
  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ   ۓ  ے
     ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ      پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     ى  ى

 .75-67الزمر:

أخبرت الآيات عن أحداث يوم القيامة وأحواله بصيغة الفعل الماضي ) ونفخ، فصعق، ثم 
نفخ، وأشرقت، ووضع، وجيء، وقضي، ووفيت، وسيق، وقالوا، وقضي(، فكانت أحداث ا 

هو المُخبر بها. قال الألوسي في  -  -ي ذلكا لأنَّ اللهدلالتها محققة الوقوع، لا ريب ف
التعبير بالماضي لتحقق الوقوع، وبني الفعل للمفعول لعدم تعلق الغرض » تفسيره للآية: 

بالفاعل بل الغرض إفادة هذا الفعل من أي فاعل كان، فكأنَّه قيل: ووقع النفخ في 
 .(1)«أي ماتوا بسبب ذلكالصور، فصعق مَنْ في السموات، ومَنْ في الأرض، 

والمستفاد من نص الألوسي أمران، الأول: أنَّ صرف اهتمام السامع إلى الفعل في ذاته 
 فيه من الأهمية بحيث لو ذكر الفاعل لأشغل جزء ا من اهتمامه.

وحده وبإرادته، وفي هذا قصر إلى  - -الثاني: أنَّ بناءها للمفعول يجعل الأمر بيد الله
    ٺ  ٺچ وأحوالها، إنَّما هي من أمر الله وحده، لا شريك له فيها، قال تعالى: أنَّ القيامة 

 . فتبقى النفوس متعلقة بالخالق العظيم.  ٤الفاتحة: چ   ٺ

                                                 

 .283: 12روح المعاني  (1)
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نَّ ما جاء في الإخبار عن أمر النفخ وما بعده بصيغة الفعل الماضي دون المضارع  وا 
كما في قوله ض الوعيد والتهديد، لتحقق وقوع الفعل، وأنَّ هذه الأفعال لتأتي في معر 

  ڎ    ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ       چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ   ڄ  ڄچ تعالى: 
  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ    ڈ    ڎ

 .24 -19ق:    ہ   ہ   ۀ            ۀ  ٹ    ٹ  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ

، ثم (1)«صيغة الماضي إيذان ا بتحقيقها وغاية اقترابها» ن سكرة الموت:قال أبو السعود ع
البعث بعد النفخة الثانية، وفيه ما فيه من تهديد ووعيد، وتسمية اليوم الآخر بيوم الوعيد 
يفيد أن المخاطب هنا الكافر لا المؤمن. وصيغة المضي المساقة في الآيات لسياق مؤكد 

 لوعيد.      أنَّها في مقام التهديد وا

  ٿ  ٺ  ٺچ والآيات لم تصو ر مشهد القيامة بأكمله بل اكتمل في آيات أخرى، قال تعالى: 
  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ           ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ   ٿ
      ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ     ڇ  ڇ    ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ
 .        49-47الكهف:   ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳگ   گ  گ  گ  کک  ک

فقد صوَّرت الآيات المشهد بالأفعال الماضية) حشرناهم، وعرضوا، ووضع الكتاب، 
 ووجدوا، فدعوهم، وجعلنا، ورأى، فظنوا(. 

فإن قلت لِّمَ جيء حشرناهم ماضي ا بعد نسير وترى؟، » قال الزمخشري في تفسيره للآية:
ة على أنَّ حشرهم قبل ذلك وعد ا ووقت ا لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء قلت: للدلال

 .(2)«من البعث والنشور

من قراءة نص الزمخشري يمكن القول إنَّ عطف الفعل الماضي)حشرناهم( على المضارع 
)ترى( يشركه معه في مطلق الاستقبال، فالواو عاطفة مفيدة للمشاركة بين الماضي 

                                                 

 .129: 8مزايا الكتاب الكريم  إرشاد العقل السليم إلى (1)
 .726: 2الكشاف:  (2)
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الزمن المستقبل، فلا خلاف هنا بينهما إلاَّ من حيث الصورة، ودلالة والمضارع في 
المضي هنا المراد بها معنى التحقق لقرينة أنَّ الحشر لم يقع بعد ، ولمَّا أن وقوع الحشر 
ماضي ا بالنسبة لصيغة الفعل المضارع)ترى( الذي عطف عليه، ولأن  الواقع لا يفيد معنى 

الجمل المتعاطفة يجوز فيها » (1)ي المستقبل، قال الشهابالحشر لزم أن تكون دلالته ف
ن لم يكن فلا بدَّ  التوافق والتخالف في الزمان، فإذا كان الواقع كذلك فلا خفاء فيه، وا 

( 2)«للعدول من وجه
 .

                     

ومن لطائف استعمال صيغة )حشرناهم( بالفعل الماضي  إفادته تهوين أمر حشر العباد 
، وهذا  الله ــ  عند ظَم ذلك الفعل قادرٌ ومقتدرٌ في زمني سريعي ــ  مع كثرتهم،  وأَنَّه على عِّ

 متناغمٌ مع صيغة المضي المفيدة لتحقق الوقوع.

  ئا  ئاچ ى  و صوَّر القرآن في سورة الكهف طرف ا من أحداث يوم القيامة، قال تعالى:   
  ي  ی  ی  ئى  ئى  ئى   ئې  ئې   ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە
 .             53-52الكهف: چ         ئج  ي

المشركين يوم القيامة أن يدعوا شركاءهم الذين  فهذا المشهد ترتسم فيه مناداة الله  
عبدوهم من دونه في الحياة الدنيا بصيغة الفعل الماضي)نادوا شركائي(، بمزيد من 

 شركاء لمن لا شريك له. الغضب، والسخرية، والتوبيخا لأنَّهم جعلوا

                                                 

هاب الخفاجي) (1) (، أحمد بن محمد بن عمر، 1659-1569ه=1069-977الش ِّ
شهاب الدين الخفاجي المصري...نسبته إلى قبيلة خفاجة، ولد ونشأ بمصر، من 
أشهر كتبه )شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل(، و)عناية القاضي 

 .238: 1ة الراضي( حاشية على تفسير البيضاوي. الأعلام للزركلي، وكفاي
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ، المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي  (2)

 .106: 6على تفسير البيضاوي، شهاب الدين أحمد بن محمد الحنفي 



 15العدد                                                                  لوم الإنسانية                مجلة الع

-          - 191 

وفي قوله)فدعوهم( بدلا  من )فنادوهم( لما في الدعاء من الضراعة والتوسل ليست في  
، وفيه ما فيه من التعلق بالإفادة (1)النداء، وجملة)فدعوهم( معطوفة على جملة )يقول(

لتكرار مرات الدعاء طلب ا للنجاة دون جدوى، فلم يغنوا عنهم من الله شيئ ا
(2). 

وَحَقُّ تكرار الدعاء أن يعبَّر عنه بصيغة الفعل المضارع من حيث كونه مستقبلا ، ولما فيه 
من التكرار، غير أنَّ القرآن عدل إلى التعبير بالماضيا لإفادة أن َّ كل طاقات الدعاء 
استنفذت عند دعاء الشركاء لآلهتهم الباطلة، فكان عجزهم ويأسهم، فدعاؤهم للشركاء 

وفي ذلك بيان لكمال اعتنائهم بدعائهم على طريق » جابة، قال أبو السعود:متحقق بلا إ
 .(3)«الشفاعة

ففيه معنى الاستقبال لوقوعه في مدار ظرف  -في مقام المضارع -وأما التعبير بالماضي
المستقبل، والقرينة الفعل المضارع)يقول(، كما أفاد نفي الاستجابة كل ِّ صور التشنيع ) 

يبوا لهم(. ولذا كانت لصيغة الفعل الماضي في التعبير الفضل في فدعوهم فلم يستج
 التحقيق، وسرعة إيقاع الفعل. 

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄچ وفي سورة القصص شيء من التفصيل عن يوم القيامة، قال تعالى: 
          ک  ک  ڑڑ  ژ  ژڈ        ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ    چ    چ
 .63 -62القصص: چ   گ  ک     ک

الاستفهام بكلمة أين، ظاهره استفهام عن المكان الذي يوجد فيه » قال ابن عاشور:   
، فالاستفهام  الشركاء، ولكنه مستعمل كناية عن انتفاء وجود الشركاء المزعومين يومئذي

 .(4)«مستعمل في الانتفاء

                                                 

 .283: 20الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمد عبد الرحيم صافي،  (1)
 .02: 11ينظر: تفسير القرطبي  (2)
 .229: 5إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  (3)
 .156: 20تفسير التحرير والتنوير  (4)
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قيين، أمَّا الشركاء والمستفاد من قول ابن عاشور أنَّ النفي مسلط على شركاء حقي
المزعمون فأثبتتهم الآيةا لأنَّ القول حقٌّ عليهم، وهم المتبرئون من المشركين، وتنزيلا  
للموجود منزلة المعدم لعدم نفعه، قد يكون نفي وجود الشركاء نفي ا لمنفعتهم وشفاعتهم، 

 فاع بهما.على قياس تنزيل الكافر منزلة الميت، أو من ليس له قلب أو سمع لعدم الانت

 

ليس استجابة للدعاة الذين يدعونهم، بل هو تصد  للجواب  (1)وجواب الشركاء المزعومين
يسأل المشركين عن شركائه الذين يزعمونهم، فيكون  عن ما لم يسألوا عنه، فاي  

الجواب من الشركاء غير المسؤولين. وفي هذا اعتراف بجريمة المشركين، ويكرر السؤال 
شركين أن يدعوا الشركاء الذين عبدوهم من دون الله، فلا استجابة لإحالة مرة أخرى للم
 العذاب بينهم.

لاشتراكهم في والمشركون وشركاؤهم موجودون وقت الحشر، فهم موقفون في مكان واحد، 
  ڈ  ڈ   ڎ  ڎچ جريمة واحدة كون أحدهم عابد، والثاني معبود، فيفرق بينهم. قال تعالى: 

 . ٢٨يونس: چ   ڳ   ڳ          ڳ  ڳ  گ  گ  گگ   ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ

وقوله: فَــــ)زَيَّلْنَا( بصيغة المضي لإفادة التحقق، و)الفاء( لإفادة أن التزييل مباشر للحشر، 
الفاء للدلالة على وقوع التزييل ومباديه عقيب الخطاب من غير مهلة » قال أبو السعود:

والرخاوة التي بينهم دلالة  (2)«قين من العلاقة والوصلةإيذان ا بكمال رخاوة ما بين الفري
 تباغض ، وهذا مقاد إلى التبرؤ والتنكر.

     ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ   ڳ  ڳچ گ  گ  أمَّا في آية القصص 
)نَزَعْنَا(،  .  فتظهر دعوة الأنبياء على أممهم التي عبَّر عنها بالفعل٧٥القصص: چ   ۀ

                                                 

وهؤلاء هم أئمة أهل الشرك من أهل مكة، مثل: أبي جهل، وأمية بن خلف،  (1)
 .157: 20وسدنة أصنامهم. ينظر: تفسير التحرير والتنوير

 .140-139: 4العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  إرشاد (2)
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هو جذب شيءي من بين ما هو مختلَطٌ به، واستُعير هنا لإخراج بعضي من » عُ: والنز 
 .(1)«جماعةي 

لَ فيها من  وتضمنت الآية أفعالا  ماضية  ) نَزَعْنَا، فَقُلْنَا، فَعَلِّمُوا، وَضَلَّ عنهم (، وعُدِّ
تخل ِّي المضارع إلى الماضي لإفادة التحقق والوقوع. وفي لفظ ) فَعَلِّمُوا ( دلالة  على 

الشركاء عنهم، وهذا مُستفادٌ من تكرار الدعاء دون جدوى، والتعبير عن حال قولهم بقوله 
: ) إِّنَّ الْحَقَّ  للََِِّّّّ ( يُثبت أمر الألوهية الحقَّة، والتعبير بـ) ضَلَّ عنهم( بمعنى )غاب(، 

 هم.. فيكون غياب آلهتهم عنهم سابقا  لدعائهم إيَّا(2)فالضلال مُستعارٌ للغيبة

  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ   ٻچ وأمَّا قوله ــ تعالى ــ : 
  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ             ڄ  ڄ  ڄ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ
 . 48ـ  47فصلت: چ    ڇ  چ  چ  چ  چ

اهدتهم إيَّاهم، وغيابهم فيتضمن إقرار المشركين بالتبرئة من الشركاء وهذا ثابتٌ بعدم مش
 عنهم، وهذا يُفهم من الآية )وَضَلَّ عنهم(، والله أعلم.

واستعمال الفعل الماضي )آذَنَّاكَ( بدل الفعل المضارع )نؤذنك( وهو بمعنى الإخبار 
والإعلام. هو استعمال المعنى الدَّالِّ على الحال لبيان تحقق الإقرار، وهذا فيه رجاءٌ 

، ولكن دون جدوى، لقوله ــ تعالى ــ :  وطمعٌ في التخلص من هول ما يرونه من عذابي
(. والتعبير بالظن لإفادة اليقين بدلالة السياق والقرائن المقي ِّدة  )ظنوا ما لهم من محيصي

 لتحقق الوقوع. والله أعلم. 

  ۓچ وفي سورة الأعراف بيان لحال المؤمنين، والنعيم المقيم الذي حَلُوا فيه، قال تعالى: 
  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ   ۈ  ۈ  ۆ       ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ
  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې     ئۈ  ئۈ      ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا

                                                 

 .172: 20تفسير التحرير والتنوير  (1)
 .85: 7تنُظر: حاشية الشهاب  (2)
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 -42الأعراف: چ    بي  بى     بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم   ئجئح  ي  ي  ی
43  . 

حياة الدنيا، الذي عبَّر عنه فالوصف الأول للمؤمنين هو نزع الغل ِّ من صدورهم في ال
بالفعل الماضي)وَنَزَعْنَا(، لإفادة تحققه، وهو مظهر من مظاهر الخير يفتقره أهل النار. 

 وصيغة لفظه بالمضي إفادة للسرعة، وشدة الاستئصال والتنقية.

وفي حوار أهل الجنة ما يدل على الطمأنينة، والسعادة لحلولهم الجنة، فلا بؤس، ولا 
           ٺچ مكابدة. وخلاف هذا أهل النار فهم في تباغض وتلاعن، قال تعالى:  شقاء، ولا

 .٣٨الأعراف: چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ

التعبير بالماضي يراد به » وقال ابن عاشور في تفسير جملة )قالوا الحمد ي(:
المستقبل...وهذا القول يحتمل أن يكونوا يقولونه في خاصتهم ونفوسهم، على معنى التقرب 

 . (1)«لى الله بحمده، ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم في مجامعهمإ

أمَّا الفعل الماضي )وَنُوْدُوا( فدلالته على قَبول الله لهم، والرضى عنهم، وبني فعله للمفعول 
ح أن يكون النداء من الملائكةا لأنَّ الآثار (2)لظهور المقصود ، غير أنَّ الألوسي يرج 

 .(3)تؤيده

چ ٱ  وصف ليوم القيامة نداء أصحاب الجنة لأصحاب النار، قال تعالى: ومن صور ال
   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
 . ٤٤الأعراف: چ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ

                                                 

 .132: 8تفسير التحرير والتنوير (1)
 .134: 8ينظر: المصدر نفسه (2)
 .121: 8ينظر: روح المعاني   (3)
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وعبَّر بالماضي » فأصحاب الجنة فَرِّحون مبتهجون بالنعيم الذي وجدوه، قال أبو حيان:
قبل لتحقيق وقوعه، هذا النداء تقريع وتوبيخ وتوقيف على مآل الفريقين، وزيادة عن المست

 . (1)«في كرب أهل النار بأن شُرِّفُوا عليهم

   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅچ أمَّا نداء أصحاب النار لأصحاب الجنة، فقال تعالى عنه: 
   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې    ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى
الأعراف: چ    تج  بي  بى  بم  بخ  بح   بج  ئي   ئى  ئم  ئح  ئج  يي  ی  ی
50-51. 

  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ٹ  ٹ    ڻ  ڻچ ومن صور المناداة مناداة أصحاب الأعراف، قال تعالى: 
   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ   ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ه        ه  ه   ه  ہ
     .49 -48الأعرافچ   ۅ

ي الآيات السابقة أسهمت قوة صيغة التعبير بالفعل الماضي في جعل التصور وف       
كاملا  لما في المستقبل، وكأنَّه ماضي وقع وَتُذْكَرُ أحداثه، فلا نملك إلاَّ الإقرار والتصديقا 

 لأنَّه إخبار من الخالق العظيم.

 وتضم أهم النتائج ، وهي كالآتي : الخاتمة : 
بالفعل الماضي للدلالة على الحال والاستقبال تحقق ا لوقوع عبَّر القرآن الكريم   .1

 ــ الذي لا يتخلف خبره. الخبرا لأن المُخبِّر هو الله ــ 
أنَّ من دلالة الفعل الماضي في القرآن الكريم على الحال اقترانه بلفظ )الآنَ( في  .2

 سياق حال النُّطق به مع الفعل.
في القرآن الكريم دلالة الحال فيها على  أنَّ الأمثال المستعملة بلفظ )ضَرَبَ( .3

 المضيا لأنَّ خبرها مفيدٌ لمعنى إنشائها وقت الإخبار بها.
أنَّ لـ )كان الناقصة( في القرآن الكريم دلالة على المُضي المفيد للحال  .4

والاستقبالا لأن الثبوت الذي تدل عليه يستلزم الاستمرار في الأزمنة المقبلة 
                                                 

 .55: 5البحر المحيط في التفسير  (1)
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فيها لأزليَّة أسمائه وصفاته ــ تعالى ــ والثبوت والاستمرار بعده، ودلالة المضي 
 بامتناع الانقطاع أو التغير العارض للأحداث. والله أعلم.

استعمل القرآن الكريم الفعل الماضي في دلالته على الاستمرار عند عرضه  .5
قضية الإيمان وفق صيغة الفعل، وأثر المقام المستوجبِّ للتعبير وفق سياق صلة 

 وصول.الم
أنَّ استعمال القرآن للفعل الماضي في دلالته على ما يتحقق في المستقبل القريب  .6

 كان في مقام البِّشارة للأنبياء وللمؤمنين لتحقق الوقوع.
أنَّ استعمال الفعل الماضي في دلالته على أحوال يوم القيامة بِّشارةٌ للمؤمنين،  .7

ــ وشدته  وين أمره على الله ــ ووعيدٌ للكافرين تحقق ا لوقوعه. ولما فيه من ته
 على العباد.
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 المصادر والمراجع قائمة

 القرآن الكريم )برواية حفص عن عاصم(.
ه(، الناشر: 982إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود)ت: .1

 دار إحياء التراث العربي بيروت.
ه(، تح: عبد 316لسراج)ت:الأصول في النحو، أبو بكر المعروف بابن ا .2

 الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة لبنان.
 م.15/2002ه(، دار العلم للملايين،ط/1396الأعلام،خيرالدين الزركلي)ت: .3
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي، تح: محمد عبد الرحمن  .4

 ه.1/1418المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ط/
ه(، تح: صدقي 745لبحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، )ت:ا .5

 ه.1420محمد جميل، الناشر: دار الفكر بيروت، 
البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني الدمشقي، الناشر: دار  .6

 م.1996ه ــ 1/1416القلم دمشق، الدار الشامية بيروت، ط/
دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، تمام حسان، عالم  البيان في روائع القرآن .7

 م.1993ه ــ 1/1413الكتب ــ القاهرة ط/
التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي،  .8

 ه، دار القلم دمشق.1/1418تح: حسن هنداوي، ط/
لأبياري، دار الكتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تح: إبراهيم ا .9

 ه.1/1405العربي، ط/
تفسير التحرير والتنوير)تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير  .10

ه( الناشر:  1393الكتاب المجيد(، محمد الطاهر ابن عاشور التونسي)ت:
 م.1984الدار التونسية للنشرــ تونس 

ه(، الناشر: 1354رضا)ت:تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد  .11
 م.1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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ه(، تح: أحمد البردوني 671الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله القرطبي)ت: .12
براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية القاهرة، ط/  م.1964ه ــ 2/1384وا 

دار ه(، 1376الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود عبد الرحيم صافي )ت: .13
 ه.4/1418الرشيد، دمشق، مؤسسة الإيمان، بيروت، ط/

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسامات)عناية القاضي وكفاية الراضي  .14
 على تفسير البيضاوي(، شهاب الدين الحنفي، دار صادر بيروت.

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر عمر البغدادي، تح: محمد نبيل  .15
مي  م.1998ل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية طريفي وا 

ه(، 1270روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي)ت: .16
 ه.1/1415تح: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية بيروت، ط/

شرح التسهيل، جمال الدين محمد بن مالك، تح: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي  .17
 ه، دار هجر، جيزة.1/1410المختون، ط/

شرح الرضي على الكافية، تأليف: رضي الدين الإستراباذي، تصحيح وتعليق:  .18
 م.1978ه ــ 1398يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، 

جراءاته، صلاح فضل، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .19 علم الأسلوب، مبادئه وا 
 / )د.ت(.2ط/

ه(، تح: الشيخ 850يسابوري)غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الن .20
 ه.1/1416زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ط/

ه(، تح: 926فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، زكريا الأنصاري)ت: .21
ه 1/1403محمد علي الصابوني، الناشر: دار القرآن الكريم بيروت ــ لبنان، ط/

 م.1983ــ 
ه(، الناشر: دار 538ل، الزمخشري)ت:الكشاف عن حقائق غوامض التنزي .22

 ه.3/1407الكتاب العربي بيروت، ط/
ه(، تح: 975كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين الهندي)ت: .23



 15العدد                                                                  لوم الإنسانية                مجلة الع

-          - 199 

 ه ــ 5/1401بكري حياتي، صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط/
 ه.3/1414ه(، دار صادر بيروت، ط/711لسان العرب، ابن منظور)ت: .24
السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير، تح: أحمد  المثل .25

 /.2الحوفي، بدوي طبانة، الناشر: دار نهضة مصر للطبع والنشر ، ط/
ه( تح: فؤاد 911المزْهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي)ت:  .26

 .م1998ه ــ 1/1418علي منصور، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، ط/
ه(، تح: عبد 311معاني القرآن وا عرابه، إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج)ت: .27

 ه ــ 1/1408الجليل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب بيروت، ط/
ه(، دار النشر: دار الكتب 911معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي)ت: .28

 م.1988ه ــ 1/1408العلمية بيروت ــ لبنان ــ ط/
ه(، ضبطه وكتب هوامشه 626م، يوسف بن أبي بكر السكاكي)ت:مفتاح العلو  .29

 م.2/1987وعلق عليه نعيم زرزور، الناشر دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط/
المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  .30

مية ه( تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشا502الأصفهاني،)ت:
 ه.1/1412دمشق، ط/

ه(، تح: علي أبو ملحم، 538المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري)ت: .31
 م.1/1993الناشر: مكتبة الهلال بيروت، ط/

 
 
 
 
 
 
 




